
نظـــام الأســـد يشـــدد قبضتـــه علـــى ســـوق
الصرافة والنقد الأجنبي
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يواصل نظام الأسد إصدار مراسيم تشريعية تضمن إحكام قبضته على مفاصل الحياة في مناطق
سيطرته التي تختبر أزمات متعددة الأوجه في ظل سيطرة ميليشيات من جنسيات مختلفة وسطوة

عصبة تجّار حرب.

والســبت المــاضي، أصــدر رأس النظــام بشــار الأســد مرســومَين تــشريعيين، في ســياق الهيمنــة علــى
الاقتصــاد المتهــاوي واحتكــار القطــع الأجنــبي، نــص أولهمــا علــى منــع التعامــل بــالعملات الأجنبيــة في
يــا، بينمــا يفــرض الثــاني عقوبــات مشــددة علــى شركــات ومكــاتب صرافــة دون ترخيــص، وتحويــل سور

يا. النقد الأجنبي إلى خا سور

ية كوسيلة للدفع أو لأي نوع ومنع المرسوم التشريعي رقم  لعام  التعامل بغير الليرة السور
من أنواع التداول التجاري، بما فيها التسديدات النقدية التي تتم بالقطع الأجنبي أو المعادن الثمينة،
يــة، وإن حصــل لا بــد مــن وجــود كمــا حصر عــرض قيمــة الســلع والمنتجــات والخــدمات بــالليرة السور

موافقة مجلس الوزراء.

ــا للمراســيم السابقــة، بينمــا أتــاح في حين حــافظَ علــى العقوبــات المتعلقــة بــالحبس أو الســجن وفقً
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للمـدّعى عليهـم التسويـة أمـام القضـاء لتسـقط عنهـم عقوبـة الحبـس أو السـجن، الـتي قـد تصـل في
كثر من  سنوات، حسب وكالة أنباء النظام “سانا”. بعض الحالات إلى أ

جاء في المرسوم أيضًا أنه “إذا تمّت التسوية قبل صدور حكم قضائي مبرم، فإن مبلغ التسوية يحدد
بما يساوي قيمة المدفوعات والمبالغ المتعامل بها، المضبوطة والمدونة في القيود الورقية والإلكترونية،
وتؤول المبالغ الناجمة عن التسوية إلى خزينة الدولة، وتسقط الدعوى العامة بحق المتعامل ويعفى

من التعويض المدني”.

د بالغرامــة المتمثلــة لكــن إذا تمّــت التسويــة بعــد صــدور حكــم قضــائي مــبرم، فــإن مبلــغ التسويــة يحــد
بضعفَي قيمة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها، إضافة إلى الالتزامات المدنية والتعويضات المحكوم بها،
 بينما تجري أحكام التسوية في هذا المرسوم عن الجرائم المقترفة، في ظل نفاذ المرسوم التشريعي

. لعام  وتعديله بالمرسوم  لعام

يا المركزي يدّعي شخصيا على المتعاملين بغير الليرة السورية مصرف سور

يــة بمبلــغ قيمتــه لا تتجــاوز  آلاف دولار تضمــن العقوبــات  أحكــام؛ التعامــل بغــير اللــيرة السور
و  سـنوات؛ أمـا الحكـم الثـاني التعامـل بمبلـغ مـا بين  أمريـكي، عقـوبته السـجن مـن سـنة إلى
ألف دولار، عقوبته السجن المؤقت؛ والثالث التعامل بمبلغ  ألف دولار عقوبته السجن  سنوات

ية المركزي مدعيًا شخصيا في الجرائم السابقة. على الأقل، بينما يعدّ مصرف سور

يا، كون وأشار المرسوم إلى أنه لا تسري العقوبات على الأجنبي غير المقيم أو المستثمر الأجنبي في سور
أعمال التجارة الخارجية لا تعدّ جرمًا، كما لا تعدّ حيازة القطع الأجنبي والمعادن الثمينة جرمًا يعاقب

عليه القانون.
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السجن إلى جانب دفع غرامة مالية لا تقل عن  مليون ليرة سورية لشركات الصرافة غير المرخصة

بينمــا جــاء في المرســوم رقــم  لعــام ، تشديــد العقوبــات علــى مــن يــزاول مهنــة الصرافــة دون
يــا والخــا دون ترخيــص، إضافــة إلى مــن يقــوم بنقــل أو تحويــل عملات أجنبيــة أو وطنيــة بين سور

ترخيص، تعديلاً على المادة  من القانون  لعام  الذي حدّد آلية عمل شركات الصرافة.

في التفاصيل، عدّل المرسوم الفقرة (أ) والفقرة (جـ)، الأولى تتعلق بترخيص شركات الصرافة والثانية في
 مــن قــانون العقوبــات ليصــبح الســجن المؤقــت مــن  ضمــن المــادة ،تحويــل الأمــوال إلى الخــا
سنوات إلى  سنة، وبغرامة مقدارها  أمثال المبالغ المصادرة، على ألا تقل الغرامة عن  مليون
ية، ومصادرة المبالغ المضبوطة نقدًا، وأية مبالغ مدونة في القيود الورقية أو الإلكترونية، ولا ليرة سور

يجوز إخلاء السبيل في هذين الجرمَين.

كيف يؤثران على التجارة والصرافة؟
يــة أمــام العملات الأجنبيــة في تخلــي التجــار ورؤوس الأمــوال في تســبّب اســتمرار انهيــار اللــيرة السور
يــة، واســتخدامهم القطــع الأجنــبي في التعــاملات منــاطق نظــام الأســد عــن التعامــل بــالليرة السور

ية والحوالات المالية التي تجريها مكاتب الحوالات والصرافة. والتبادلات التجار

وتعدّ شركات الصرافة والحوالات المالية إحدى طرق المدفوعات المالية التي يتعامل بها التجار وحتى
السوريين في المهجر، بسبب اختلاف تسعيرة الدولار الأمريكي بين السوق السوداء وتسعيرة الصرف

في البنك المركزي السوري، ما يعرضّهم للخسارة في التبادلات المالية.

ويـرى المحـامي يوسـف حسين أنـه لا غايـة حقوقيـة يمكـن التماسـها مـن المراسـيم الـتي أصـدرها نظـام
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الأســد، ســوى أن هــدفها حمــايته مــن التــدهور الاقتصــادي الــذي تعيشــه البلاد، إذ تشكـّـل الحــوالات
المالية والعقوبات التي فرضها على المخالفين محاولة جديدة لسلب أموال السوريين بطريقة قانونية.

وقال حسين خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن غاية نظام الأسد من إصدار مرسومَي  و، تهدف
إلى دعم خزانة الأسد الفارغة وحصرها بشخصيات مدعومة من نظامه، للاستمرار في سرقة الحوالات
التي يرسلها اللاجئون السوريون في المغترب إلى ذويهم وأهاليهم حتى تساعدهم في ضيق معاشهم”.

نظام الأسد يسعى إلى احتكار القطع الأجنبي

يقًا وحيدًا للحوالات المالية من داخل وخا ورغم وجود شركات صرافة مرخصة، إلا أنها لا تعدّ طر
سيطرة نظام الأسد، لأنها تخضع لقوانين الترخيص التي تقلّل من الأرباح المالية لقاء أجور التحويلات،
فضلاً عـن الإتـاوات الـتي تحصّـلها الأفـ الأمنيـة والميليشيـات، وسـعر الصرف المنخفـض، مـا دفـع إلى
الاعتمـاد علـى التجـار والمنـدوبين العـاملين في المجـال ذاتـه، ضمـن تحـويلات ماليـة غـير مرخصـة تسـلم

بعيدًا عن المكاتب وشركات الصيرفة.

الباحث في الاقتصاد السياسي، يحيى السيد عمر، يرى أنه لا يوجد تأثير مباشر على التجارة الخارجية،
إنما ذلك يؤثر بشكل غير مباشر عبر التضييق على التجار في صعوبة توفير القطع الأجنبي اللازم.

وقـال خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “التضييـق القـانوني الإضـافي علـى التعامـل بالـدولار يضعـف مـن
ية على القيام بكامل الوظائف المطلوبة من العمل التجاري، خاصة في ظل عدم قدرة الليرة السور

العملات”.

وأضاف: “أما فيما يخص مرسوم الصرافة، فإنه يدعم السوق الرسمي المقربّ من حكومة النظام
ــة، وهــذا يصــبّ في مصــلحة حكومــة النظــام، كونهــا تــدفع الســوريين ي ــق علــى الأســواق المواز ويضيّ
للتعامل الحصري مع مكاتب وشركات صرافة مرخّصة تعتمد أسعار صرف أدنى من السعر الحقيقي،



مــا يعــني خســارة للســوريين ومكاســب للحكومــة، وتضييقــات علــى مكــاتب صرافــة الســوق المــوازي
(المكاتب غير المرخصة)”.

يعية؟ ما هدف نظام الأسد من القوانين التشر
تهـدف القـوانين التشريعيـة الـتي يصـدرها نظـام الأسـد إلى التضييـق علـى التجـار والعـاملين في مجـال
الصرافة، لابتزازهم من خلال ف الخطيب، حيث يعدّ المرسوم أداة تشرعّ عملية السرقة والاحتكار
التي يمارسها النظام، في إطار سعيه إلى تعزيز قبضته على القطاع، حسب ما أوضح الصحفي منار

عبد الرزاق.

قال عبد الرزاق خلال حديثه لـ”نون بوست”: “إن المراسيم غير المنطقية هي إرضاء لحليفته إيران،
بــة مــن نظــام الأســد، وتعــدّ ضمــن يــة المقرّ كــثر مــن كونهــا إعــادة تموضــع للفــاعلين في الساحــة التجار أ
مبادرات حسن نية لردّ الديون، عبر ما سيجنيه من خلال ملاحقة الفاعلين في هذا السوق عبر طرق

قانونية”.

ـــب السري في القصر ـــه المكت ـــب ومـــن خلف وأضـــاف: “مـــن يتحكـــم في ســـوق الصرافـــة فـــ الخطي
الجمهوري، حيث تشكلّ أساليب الجباية وفرض الإتاوات التي يمارسها نظام الأسد من خلال ف
الخطيــب الــذي يضغــط علــى العــاملين في هــذا القطــاع، مــدخولاً ماليــا جيــدًا يقــارب  ألــف دولار

يوميا”.

وأشار إلى أن الإتاوات كانت تفرَض بطرق غير رسمية، لكنها اليوم باتت مشرعّة، إلا أنها ستقتصر في
يا، في ظل الغالب على بعض التجار الصغار والمندوبين في سوق الصرافة والحوالات الكبيرة في سور

سطوة ميليشيات مختلفة على القطاعات الاقتصادية.

ويلجـأ نظـام الأسـد إلى أسـاليب تهـدف إلى إحكـام قبضـة حديديـة علـى رقـاب النـاس، بشكـل قـانوني
يــز مكاســبه منهــا، لا ســيما أن معظــم شركــات الحــوالات الماليــة المرخّصــة يهــدف بالدرجــة الأولى إلى تعز
مقربة منه، وغير المرخّصة التي تتركز عليها التحويلات المالية تتعرض لغرامات ومصادرات ترفد خزيتنه.

بــدوره، يــرى البــاحث في الاقتصــاد الســياسي أن حكومــة النظــام الســوري تعمــل بشكــل مســتمر علــى
ية، في محاولة منها لدعم الليرة وإيقاف تراجعها، في محاصرة وملاحقة المتعاملين بغير الليرة السور

ظل الميل إلى الدولرة (استبدال الليرة بالدولار).

وقال خلال حديثه: “اختلاف المراسيم عن سابقاتها يكمن في أنها تتيح الفرصة أمام المتعاملين بغيرة
الليرة السورية لإجراء تسوية أمام القضاء، ودفع غرامة مالية مقابل إسقاط عقوبة الحبس، فضلاً

عن الأموال المصادرة، ما يحقّق موردًا جديدًا للخزينة العامة في حكومة نظام الأسد”.

وأضاف: “كما أنها تنص على سياقَين يعودان بالنفع على الحكومة بالدرجة الأولى، في ظل ارتفاع



أعــداد المتعــاملين بالــدولار الأمريــكي، فــالأول تنفيــذ ملاحقــات أمنيــة للمتعــاملين بالــدولار الأمريــكي،
بهـدف الحـد مـن التبـادلات الماليـة في المكـاتب والشركـات غـير المرخصـة، وإتاحـة الفرصـة أمامهـا لإجـراء
بـة مـن نظـام الأسـد، وفي كلا تسويـة ماليـة؛ والثـاني تـوجيه الحـوالات الماليـة إلى الشركـات المرخصـة المقرّ

السياقَين تعدّ الحكومة المستفيد الأول”.

معظم السوريين يعتمدون على الحوالات المالية في مناطق سيطرة نظام الأسد

كــثر مــن % مــن قيمتهــا، بعــدما وصــل ســعر صرف يــة أ وخلال عــام  خسرت اللــيرة السور
الدولار إلى  ألفًا و ليرة خلال يناير/ كانون الثاني الحالي، بينما كان  آلاف ليرة في مطلع العام
المــاضي، مــا تســبّب في انهيــارات اقتصاديــة متواليــة ألقــت بظلالهــا علــى العــاملين في القطــاع العــام، لا
ية (يعادل  دولارًا أمريكيا) بينما في القطاع الخاص سيما أن متوسط الدخل  ألف ليرة سور

 ألف ليرة (ما يعادل  دولارًا أمريكيا).

كثر من % منهم تحت خط الفقر منذ عام وتأتي قرارات نظام الأسد على السوريين الذين ير أ
ير أمميـة، وسـط اسـتمرار الغلاء وتـدهور القـدرة الشرائيـة للـيرة، مـا دفـع الأُسر في ، حسـب تقـار
مناطق سيطرة النظام إلى الاعتماد على الحوالات المالية من الأبناء والأقارب والأصدقاء المهاجرين

ية. لسدّ الاحتياجات اليومية الضرور
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